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عط 04 كطمغتاطتغصمء عغطا مغمذ غطعاخمة 5ع09710م غ1 راءء] مه 0012 عط 4ه تإمممسمقط 
5 15 01 22621012 115لا ,ععطع تمع دم 01 عكتتةء عطا مغ وتتدامطءد طوعثى لععصدحلة 
والاء1-لى 9إط 4ععمعناكمذ 5ه علعتاعة كتط]1' .0ع26ناأكتطلل دعامتصمي عنصهعن0 له 
2ع تع تدم عط أه :تكد لع1تماعل 

نك تنه 43 | 


.662 عع قتاع طة1 بأومطء؟ لقتاععة دعن :11019 عع معتمع عدم 
الست 
قبل اللحوض في الكلام عن ظاهرة المناسبة نفرق بين دلالتيها المعجمية 
والتفسيرية» مستعينين بما ورد في المعجم العربي الأسابي. اشتق اللفظ 
(المناسبة) من فعل صيغ على زنة "فاعل"» ناسب يناسب مناسبة؛ "ناسبه الأمى 
أو الشىء"؛ لاه ووافقه مزاجهء "وناسب الدواء المريض"» وناسبه: شاركه في 
ايت إساعره "ناسب عائلة معروفة"(1. ويتبين من هذه التحديدات المعجمية 
أق: كلنة “المناسة" تزادق الملدقة والموافقة والمشاركة والاتصال مما ينم عن 
ملائمة العناصر واتصالما في بنية النص أو تلميح إلى وسائل يتحقق بها القاسك 
النضى: 
ونم الإفادة أن الافظ "اللنائصة؟ كان قانهاترمعزوفا إن يسن اريخ 
العرب القدماء بمناسبات النزول أي الأحداث الملازمة لنزول سور القرآن الكريم 
ويدل أيضا على أسباب النزول. والمقصود بالمناسبة في هذا المقال ليس مناسبات 
النزول وإنما المراد هو الترتيب الإلهي المقصود اسور القران الكريم واياته امحّات 
ولتبع هذا الترتيب لمعرفة مظاهر التناسب بين السور والايات باعتبارها عناصر 
القاسك في القرآن الكريم والتي توجئ إلى وحدة عضويته واتّساق معانيه وإعجازه. 
ومشهور أيضا عند قسم من علماء القرآن العظيم أن المناسبة علل ترتيب أجزائه 
بعضها ببعض [2)» وهي المعنى الذي يربط بين سوره واياته. 
1 - ظاهرة المناسبة لدى المتقدمين والمتأخرين: 
تعد المناسبة ما يقل الاهتمام به لدى الكثير من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين. وأشار صبحي إبراهيم الفقي إلى هذه الحقيقة بقوله: "إن البحث في 
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المناسبة لم يكن الاهتمام به كبيراء وهذا لدقته وخفائه كثيرا؛ إذ يحتاج إلى كثرة 
إغال الفكن وافغاق النظر مق كن «ملاحظلة : الناشية بيخ «الايات» أو يه 
السور"(©). وقد ألمح الزركشي إلى الملاحظة نفسها بقوله: "فقد قل اعتناء 
المفسرين بهذا النوع لدقته» وممن أكثر منه الإمام خفر الدين الرازي» وقال في 
تفسيره (التفسير الكبير): أكثر لطائف القران مودعة في الترتيبات والروابط 2). 
وتما يحب ذكره في هذا المنجى كلام أحد الباحثين في ابن العربي مفاده: أن ابن 
العربي قد ِنُس من طلاب العلم والعلماء الذين أعرضوا جملة وتفصيلا عن هذا 
العلم الجليل (اي عم المناسبات)» واعرب عن ياسه قِ قوله ارتباط اي القران 
بعضه ببعض حت تكون كالكلية الواحدة متسقة المعاني» منتظمة لمبافي"(5) 
وأشير المقتبسات إلى تلميح المتقدمين إلى ظاهرة الققاسك والترابط ودورها الدلالي 
في تحقيق الاتساق والانسجام بين عناصر النص القرآني. 

وأفاد الزركشي أن أول من ألف في المناسبة هو الشيخ أبو بكر التيسابوري 
على حد تعبير الشيخ أبو الحسن الشبراباني» وأنه (النيسابوري) كان يقول على 
الكرسي إذا قرئْ عليه الاية: لم جعلت هذه الآية جنب هذه؟ وما الحكة في 
جعل هذه السورة إلى جنب هذه السور» وكان يزري على علماء بغداد لعدم 
علمهم بالمناسبة27). وأضاف السيوطي بأن العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي 
حيان الأنداسى أفرد قضية المناسبة بالتأليف وسماه "البرهان في مناسبة ترتيب 
سور القرآن” وأيضًا من أهل العصر الشيخخ بزهان 3 القاي (ت 885ه) في 
كاب عنوانه "نظم الدرر في تناسب الآي والسور"(” 3 وأردف بقول مفاده: 
"وكابي الذي صنعته في اماق التنزيل كافل يذلك» جامع لمناسبات السور 
والايات... وقد للحصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف» سمميته 
"تناسق الدرر في تناسب السور... ومن أكثر فيه الإمام نفر الدين..."90), 

وقد تحص الحطابي ملاحظته القيمة نتيجة استقرائه بعض الفاذج من 
تفاسير المفسرين من أمثال الزمخشري والرازي وابن عاشور في أنهم بشرعون ف 
البحث عن المناسبة حين تنقطع الصلة بين آية واية أو آيات سابقة» وأنهم وضعوا 
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صيغا متميزة لم تثر في آيات أخر تصل ,ينها وسائل شكلية أو علاقات» وأن 
طريقة توضيحهم لكيفية الاتصال بين آيات معينة تختلف عما عليه الأمى في 
الوسائل والعلاقات إذ اجنود 0 إها إلى شروح مستفيضة لكي يقتنع القارئ 
إسالامة تحرج الصلة بينبماء واما انهم إستنجدون إسبب النزول» أي المقام الذي 
أطر الآبات» لتبرير وموقع آية منها(”). 

ومح علماء التفسير إلى ظاهرة المناسبة في محاولاتهم تفسير النص القراني 
المقدس على مستويات لغوية كثيرة ومتعددة مثل الااساق بين الحرف والحرف» 
والكلمة والكلمة» والكلمة واجملة» والكمة والفقرة» واجملة واجملة» والسورة 
والنضورة: جو ول" المورة بوانهرها ]ل ان فاؤقانت «الانقاف كو كيوك ده 
00 فيما جاء في الترجمة للإمام الرازي في مقدمة الاب "مفاتيح الغيب" 

: "إلى عقلية تقيز بسعة الأفق إذ إنه يخدم معق ألاية» لأنه: يبط الآية عا 
0 من الآيات... وقد برع الرازي في ربط الآيات السابقة بالآيات 
اللاحقة /10), 

وساد الاعتقاد اذا أن الإمجاز القراني كامن 2 شدة تماسكه وانساق 
تاقرو ريع مط فد 1 كن لاعن كر هي الدراسات الجليلة التي 
قدمت في الثراث العربي في تجلية مظاهر المناسبة في القران الكريم. ومن أبرز 
مال العلناء' المتقدميق من النحاةواللشوية) والمقيريق ب والفقياءة: الى ' رضي 
للملاخ النصية كاب "الدلائل الإعجار" حيث نظر صاحبه عبد القاهر الجرجاني إلى 
القران نظرة كلية باعتباره نصا واحداء فيقول: "تأملوه سورة سورة» وعشرا عشراء 
وانة آية: فم بجدوا قٍ ا جميع كلمة ,ينبو مها مكانباء ولفظة يساما ا أن 
غيرها أصلح هناك أو أشبه» أو أحرى وأخلق» بل وجدوا اتساقا ببر العقول» 
وأعن الجمهور» ونظاما والتثاماء واتقانا واحكاما"( ل ويستنتج من هذا لمتشي 
أن العرب تحت قضية المناسبة اكتشفوا ظاهرة الاتساق وضائمه النظام والالتثام 
والإتقان والإحكام في التراكيب القرانية. 
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2 - أنواع المناسبة: 

قسم ابن أبي الإصبع المصري120) (ت 654ه) المناسبة نوعين: المناسبة في 
المعاني وهي عملية ابتداء المتكم بمعنى ثم الإتمام بما يناسبه معنى دون لفظء وهذا 
زغاذل .ها .يغرق: عند 'النصيين. بالاتساق. الدلالي. أو الافسجام» والمناسبة في 
الألفاظ وهو توخي الإتيان بكلمات متزنات وهذا يسمى اليوم بالاتساق» وينقسم 
بدوره ضربين: تامة وغير تامة؛ فالتامة أن تكون الكمات مع الاتزان مقفاة 
وأفرين للبت قا ومن الشواهد التي ساقها المصري للتامة قول الرسول 
(ص): "أعيذكا بكالمات الله التامة» من كل شيطان وهمة» ومن كل عني 
م و يقل ملمة» وهي القياس» وكأنه فضل اللفظ "لامة" تحقيقا 
للمناسبة اللفظية التامة. 

وللسيوطي أقسام للمناسبة غير أنها لا تخرج عن النوعين الأساسيين الذين 
تقدم ذكهماء ويمكن تلخيص الأقسام في: 
أ - بيان مناسبات ترتيب سورة» وحكة وضع كل سورة منها. 
ا 
ج - وجه اعتلاق فاتحة الاب بخاتمة التي قبلها ١‏ 
000 وذلك براعة الاستبلال. 
كد جناشية أراكل الهوى لأراعيهاة 
و - مناسبات ترتيب آياته» واعتلاق بعضها ببعض» وارتباطها وتلاحمها وتناسبها. 
ز - بيان فواصل الي 00 للآي الق كعنت إلبباء 
ع داه كان الس نا ْ 

0 أنه اشترط شرطا تتحمّق به المناسبة» وهو ضرورة 
وجود معنى ؤابط بين المتناسبين؛ بمعنى أن مجع المناسية قِ الآيات إلى معى 
رابط بينهما عام أو خاص عقلي أو حمسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع 
العلاقات أو اللارم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين 
والضدين ونحوه'(5') واستضاء بكلام الفقي في قضية المناسبة» نخلص إلى أن 
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المعنى الرابط الذي ذكره السيوطي وغيره 0 مظاهر الترابط المفهومي 
عبر الكايات بن والآيات والسور التى تكون بها النص القراني. 
3 - آلية المناسبة في تحقيق تماسك النص القرآني: 

تقتضى المناسبة وجود علاقة بين المتناسبين في النص القراني» وقد تكون 
الفلؤقة ظاهرة ارهن ظاهر 45 والعاؤقة سدع عد من ايرظن نط ريط 
من أحد المتناسبين إلى الآخرء ويؤدي تفاعل علاقات العناصر هذه إلى تحقيق 
القاسك النص القرآني. وجاء كلام الزركشي ليثبت ويعلن الفوائد التحليلية 
الكامنة في معرفة المناسبة نصه: "جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض» 
فيقوى 3 الاكاط ريصي انام حاله حال البناء لحك المتلاتئم 
الأسء "كلا بونقل عن سعط عقاف طزينة البحث: كن المناسية ون الارات 
بل وبين السور كذلك "فالذي بنبغي في كل آية أن بيحث أول كل شيء عن 
كونها مككلة لما قبلهاء أو مستقلة عناء ثم المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففى 
ذلك علم جم. :«.وهكدا ف السور يطلت وجنه اتعنالها بها قبلها وما سيقت إن"(17), 5 

4 - التحليل النصي السور القرآنيةة . 

تتقسم الناسة إلىه الناضة عن مكو البورة اللقردةعبوالناسة عل 
مستوى أكثر من سورة. ويمكن تقسيم المناسبة على مستوى السورة المفردة إلى: 
أ - مناسبة اسم السورة لمضمونهاء 
ع جا 0 لاخرهاء 
جح -#مناسية اباك السووة بعضها البعض» 
د - مناسبة السورة حرف الذي بن عليه. 
0 ونتكون المناسبة على مستوى أكثر من سورة من: 
| - مناسبة فواتح اكثر من سورة» 
نينا متاشية جداقة النورة لقا ما عليا أرتفا قم | عفاعة قاياء 
ج - مناسبة السورة بأكلها اشورة أخرى: 
د - مناسبة القصة الواحدة في أكثر من سورة؛ 
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ه - مناسبة الإجمال والتفصيل بين الآبات في أكثر من سورة. 
اولا - المناسبة على مستوى السورة المفردة: 

وعلى هذا المستوى تبداً السورة من اسمهاء ثم مضمونباء ثم خاتمتها. وذلك 
كله عبر ايات متعددة ذات فواصل قد نثتفق + وذلك 0 - وقد تختلف. 
ولكل من هذه الأقسام المكونة للسورة وظيفة: و مناسبة إما مع موضوع 
الور أو بين أوها وآخرهاء أو بين اسمها ومضمونها. 
| - مئاسيةا سم السورة لمضمونها: 

رد (أوا سم السورة) في هذا اقيم رجعية سابقة لمضمون 

السورة 520 م جعية لكتحقة إل عتوا نافد العكس» وكلاهما 
داخلية من حيث المناسبة والإحالة. فعنوان النص بصفة افق اوها 2 
متلقي النص أو حلله» يرى - وهو في مكانة عالية في التحليل النصي عات الور 
فذديكون مكلا للعتوان؛ أو موضًا ومقضلا لد وهذه المناسبة ليست مقتصرة على 
النص القراني واثما يلاحظ وجودها ‏ 2 الصوض النثرية والشعرية الأعوف: 
العنوان» على حد تعبير تمد العبد قيمة إشارية تفيد في وصف النص ذاته وغني 
عن ايان أذ طبيعة العلاقات بين النص وعنوانه من المباحث الحيوية والطريفة 
التي ما زالت في حاجة إلى دراسات عللية تحليلية عميقة(18). 

وخير ما يوم المناسبة بين اسم السورة ومضمونما ما لاحظناه في سورة 
الفاتحة» .نيت فحت السورة بل "احمد"» ومثل هذه المناسبة كثير قٍ السور 
المكية) حيث تبداٌ السور بذكر اسم السورة» منبا سورة 5 القمء الحاقة» المعارج ) 
نوح» الحن» المزمل» المدثرء قات المرسلاات» النبأ النازعات») عبس» 
التكوير» الانفطار» المطففين» الانشقاق» البروج» الطارق» الأعلى» الغاشية» 
الفجرء البلد» الشمس» الضحى» الشرح» التين» العلق» القدرء البينة» الزازلة» 
العاديات» القارعة» التكاثر العصرء الهمزة» الفيل » قريش» الكوثرء الكافرون» 
النصرء الفلق» الناس. وتتدرج تحث هذا النوع من المناسبة عدة محاور هي: 
1 - القاسك بين اسم السورة وحدث مذكور فيباء 
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0 التووة أوقضة كور فيا: 
- اتقاسك بين اسم السورة والسورة كلها. 
- التقاسك النصي بين اسم الضووة والسور قو اديه الأو 
يتمثل احور 0 في سورة الأتعام» حيث تعالج ققية الأ ره البودة 
إشكل واسعء والمناسبة تكمن قِ ذك لفظ الأنعام قِ الآيات 7 138غ» 
9 142.» وذكر اللفظ نفسه في الآيات من 153-136» وتحقق الانسجام 
بذك أنواع الأنعام مثل الضأن والماعن والإبل والبقر وتسمى هذه بإحالة معجمية 
(وهي مظهر من مظاهر تماسك النص القراني) معزيق ال" اليو ان امون إلى 
اللفظ الأنعام وهي (أي الحيوان المذكور أسمائها) بمثابة تفصيل لما يتضمنه الأنعام 
وبمكن اعتباره | سم العام لفيوان: المذكوو دلالياء وكذلك موز الأغر »بحي 
ذكر في مضمونها قصة أصحاب الأعراف» وسورة احبر التى ميت ببذه التسمية 
مئاسبة إن موقق أكداب اخجر: "ولقد. كذب: أصاب الخجر المرسلين» واتيناهم 
آياتنا فكانوا عنها معرضين» وكانوا بنحتون من الجبال بيوتا أمنين» فأخلتهم الصيحة 
مصبحين» فا أغنى عنهم ما كانوا ا 09 
وكذلك سورة النحل وسورة الحج إن وجه التماسك بين اسم السورة 
والسورة نفسها يرجع إلى ذكر فريضة الحج: "واذ بوأنا لإبراهيم مكان 0 0 
تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل ل عميق"207). وهناك مظاهر 
أخرى لمثل هذا الققاسك أو المناسبة لا سمح لنا حدود هذا البحث بذكرها. 
وجاء المحور الثاني مكلا لفط المذكور سابقاء فالحدث أو الموقف الذي 
الشي افيه امع المورة الشورة هما ل حرق النتورة كيان بل نعو حدر مام 
تور اشن ب تماسكها من أولا إلى آخرها بقصة يوس التي هي جزء من 
القضيصن .الل كورةة .وهلا “الك غود نبالا رعضفية البائقة إلى“ العتواة أو اسم 
السورة» ومن ثم تتم المناسبة أو الفاسك بين اسم السورة ومضمونها. وكذلك سورة 
هود وم جعية الآيات كلها 117 إذ كلها ترجع إلى هود صراحة قِ القصة» 
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وف القصص الأخرى ترجع إليه ممنيا. والشيء نفسه يقال في سورني الهف 
ومريم. وانحور الثالث إحالة اسم السورة إلى موضوعها كله» ويستغرق ويتخال 
الاسم السورة كلهاء ولا يحتاج إثبات القاسك النصي بين امم السورة والسورة هنا 
إلى تأويلات كثيرة» وبمثل هذا حسب قول الفقى أشبر الأغغاط تَحقيقَا التماسك 
عبر المناسبة. وغنماذجه كثيرة منها المناسبة قٍ وو وس الواقعة» الحاقة» نوح» 
الجن» الانفطار» القدرء القارعة» الفيل» قريش. وإئما المتأمل في السور المذكورة 
يوافقنا الرأي أن هذه السور فيها التماسك والانسجام» ففيها وحدة الموضوعء أ 
بتجبل فيها القاسك بين موضوع السورة ومناسبة نزوها. 

المناسية قِ احور الرابع بسك قِ سورة: الإسراء» طه» المؤمنون» الفرقان» 
س»ء الصافات» صء» قء» الذاريات» الطور» النجم» القمر» الواقعة» الملك» 
القلمء الحاقة» المعارج) المزمل» المدثر» الطارق» الاعلى» الغاشية» الفجرء البلد» 
الشمسء الليل الضحى» الشرح» التين» القدرء العاديات» القارعة» التكاثر, 
العصرء الهمزة» الكوثر» الكافرون» النصرء الفلق» الناس. وسورة الواقعة مثلا 
لتسق نصيا على أربعة محاور: 
الأول؟ ين :مكونات السوزة: 
الثاني: بين مكوناتها واسم السورة. 
الثالث: بين مكوناتها والآية الأولي. 
الرابع: بين الآية الأولى واسم السورة. 
ف« متاسية اولك البررة لا خرها: 

وجدير بالذكر أن هذه المناسبة كانت بين أول السورة وخاتمتها» وتتحقق 
المناسبة بعدد من وسائل هي: 
1 جد لكان (باللففك..والمفيق/)ء - التراداق: بوالتنطين,(إتقاق. «النظين انطو 
والمضادة. 
2 - الإجمال والتفسير» والاستطراد. 
3 - المرجعية» وهي مر جعية سابقّة داخلية. 
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ومن الدواعي لحذه الوسائل كون السورة حاوية على اجخمل والفقرات مما 
يقتضى تكرار اللفظ والمعنى في مطلع السورة :الأخرئ» أو تار المعن دوت اللفظء 
أو الإتيان يملة تفسر المطلع أو غير ذلك من العلاقات التي تبين القاسك 
والانسجام بين مطلع السورة وخاتمتها. وروي أن السيوطي سعى هذه العلاقة 
"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع". ومن بين السور التي تضح فيها 
المناسبة بين ارخا واخحرها: الأنعام» الأعراف» يوأس» هود» يوسف» إبراهيم » 
النحل» الإسراءء» الكهف» الأنبياء» المؤمتوك» الشغراء» القصضى». العتكيوت» 
الروم؛ فاطر» صء» الشورى» الدخانء» الجاثية» ق. وعلى سبيل المثال تبدأٌ سورة 
"ق" بقوله تعالى: "3 ق والقران الجيد» بل د جاءهم 1 منهم فال 
الكافرون هذا شي شى؛ عي"( ©. وفي الحاتمة يقَول سبحانه وتعللى: "فاصبر على ما 
يقولون وسبح تمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب"2(7). وقوله تعالى: 
'نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم يجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد"(22), 
والمرجعية الملحوظة فيها: مرجعية سابقة داخلية: حيث تم تعاسب بين اللفظ 
(القران) الوارد في بداية السورة واللفظ (القرآن) الوارد في خاتمة السورة» وفي 


قوله تعالى: "قال الكافرون هذا"؛ "فاصبر على ما يقولون" و"نحن أعم بما يقولون", 
واقافئك: فق" البورة عا .بز الفعلين. (قان) رك اللذين أسندا إلى 
الكافرين. 


ج - مناسبة آيات السورة بعضها البعض: 

وقد أفاض المفسرون العرب في هذا النوع من المناسبة وأكدوا وجودها 
خاصة في النص القرآني» والكلام السائد عندهم أن مرجع المناسبة في الآيات 
ونحوها "إلى معى رابط بينبا» عام أو خاص» عفلٍ أو حون ا خيالي وك : 
ذلك من أنواع العللاقات 3 التلازم الذهني» 5255 رلقك: والعلة والمعلول: 
والنظيرين والضدين"(24). 

وورد قٍ حديث السيوطي بيانُ 00 عن علاقة 3 العغاسك بين الآيات» 
وبيانه هذا يضاهي تحليل النصيين اليوم؛ فيقول: "إن 55 الآبة بعد الأخري إما أن 
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يكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم مامه بالأولى فواضم. 
وكدلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو 
البدل؛ وهذا القسم لا كلام فيه. واما ألا يظهر الارتباط» بل يظهر أن كل جملة 
مستقلة عن الأخرىء ا خلاف النوع المبدوء به. فإما أن تكون معطوفة على 
الأولى بحرف من حروف العطف المشتركة في الحم أولكند كان “كان معارافة 
قاذ يد. !ايكون نيما سه 5" كالتضاد بين القبض والبسط... وشبه 
التفناه دن الساء لزانلا رو وان لم تكن معطوفة» فلا بد من دعامة تؤذن 
باتصال الكلام» وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط» وله أسباب» أحدها: التنظير» 
والثاني: المضادة» والثالث: الاستطراد» ويقرب من الاستطراد حسن التخلص» 
عت لكايس اللا 

ا 1 يق الا ما يلى: 
9 از الاعيله الواحدة ١‏ 
- الإجمال والتفصيل بين الآيات» 
وو ان خسو ريت الاهداقة» 
- علاقة التضاد» 
باغلاقة البنيب واللسون عله 

ويبرز في تكرار الفاصلة مستويان لغويان: الصوتقٍ والصرفي بإضافة إلى 
مستويات أخرى يتعامل معها علم النص» وهذا التكرار لا يخقتتص سورة دون 
أخرى. إن علاقة الإجمال والتفصيل شديدة الصلة بالتماسك النصي؛ إذ التفصيل 
يعد شرحا للإجمال» والإجمال - في الغالب - سابق التفصيل» ونوع مرجعيته 
خلفية» ويمثل ردا للعجز على الصدر ويمكن تقسيم هذه العلاقة إلى: 

سم السورة وكلمتها أو عدة آياتها وجملهاء 
له ع عبارة أو جملة وعدة آيات أو جمل)» 
0 
- الكلمة والكلمة أو الكلمات المجاورة؛ 
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- السورة والسورة الأخرى» 
- الآية في سورة والآيات الأخرى في السورة الأخرى. 

ولاتس انال عدي "لزنت اللعدانة كيان غرع الثرابا النضي القاه 
بترابط الأحداث في عالم 3 الاحط ترس[ " العى. اللتحين عن رايط 
الأحداث بوسائل قرانية عديدة دلاليا وشكليا. وهذا يتحقق بالمناسبة بين ترتيب 
الأحذات الراقعة وبع الخل: المميزة 'عنا:-فقضة بوسق: ذات: العدات ككيرة 
لكنها متعاقبة متتالية ومرتبة حسب الترتيب المنطقى الأحداث والمقدمات 
والتتائ. وهي (سورة يوسف) خير شاهد ثل هذا الترابط والاتساق. 

وعلاقة التضاد من اثماط المناسبة التى تؤدي إلى تماسك النص القراني» 
وهي ليست بين الكلمة والأخرى بل بين اجملة والخملةه والآية والآية الأخرى 
وكانت معروفة عند البلاغيين بالمقابلة» وأمثلتها كثيرة في النصوص القرانية. 

وعلاقة السبب والمسبب عنه من علاقات المناسبة التى تحقق القّاسك 
والانسجام في النص القرآني» وهي علاقة دلالية» وإنما الرابط بين السبب 
والمسبب عنه منطقي» فيترتب المسبب على السبب. ونوع المرجعية الداخلية: 
خلفية وقبلية. 
ثانيا - المناسبة على مستوى فوق السورة: 

إن عراقاة: المناسية غل..هذا التحو من الأمون الراضعة الى تدك توقيفية 
لاقن نون القرآن الكريا كاك :متا الناسة مكرورة عند 'الصييق الحدن 
بالبنية الكلية (عنطعنحن5 21م1ن ده 1ددع عنمنا) . 

مناسبة فواتح أكثر من سورة: تمثل فاتحة السورة أحيانا سمة من سماتهاء كا 
تشكل أحيانا مفتاحا للسورة وعنوانا آخخر لحاء وفواتح السور المشتركة في مثل هذه 
المناسبة تلتقي حول العناصر وهي: الحروف المقطعة» والحديث عن الكّْاب 
الكريمء والحديث عن التنزيل أو الوحي» ووحدة المسند إليه قِ التنزيل وهو الله 
تعالى. ونتضافر العناصر لتحقيق القاسك الشكلي والدلالي بين فواتح السور المشتركة 
فهاء ا في الأعراف» ويوس» وهودء ويوسفء والرعد» وإبراهيم» وابرء 
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وطه» والشعراء» والفل» والقصصء» ولقمان» والسجدة» ويس» وغيرها من 
السور» ومنها ما تشترك في القسم والأفلاك: في البروج» والطارق» والنجمء 
والفجرء والليل» والضحىء والعصرء والشمس؛ وني الشرط حيث تلدس ووحدة 
الموضوع في الواقعة» والتكوير» والانفطار» والانشقاق» والزلزلة؛ وفي الاستفهام 
حيث تلحظ وحدة المخاطب: مثل الغاشية» والانشراح» والفيل» والماعون؛ وفي 
الدعاء بالحلاك: 2 المطففين» والهمزة» والماعون. 

مناسبة خاتمة السورة لفاتحة ما تليها: وهذا مظهر آخخحر من مظاهر المناسبة 
التي تترتب على النظرة الشاملة للنص القرآني لا النظرة الجزئية البسيطة. وأهميتها 
كبيرة في تحقيق الاتساق بين سورتين متتاليين في القرآن» وإئما القاسك الملحوظ 
في هذه المناسبة قائم على المرجعية الخلفية» نظرا لترتيب السورء وعلى التكرار الكلي 
أو التام؛ والتكرار الجزئي. وعلى الإجمال والتفصيل. والخلاصة أن هذا الفط يسبم 
في توسيع أفق المحال النصي المعاصر لتعميق بحثه عن عناصر الاتساق والانسجام 
بين النصوص أو الفصول المكونة للنص الكّابء أو للعمل الكامل. 

مناسبة السورة بأكلها لسورة أخرى: وثمة ملاحظات كثيرة ومفيدة 
صدرت من المفسرين واللغويين العرب من أمثال الرازي (ت 328ه) 
والزمخشري (ت 538ه) والزركثى (ت 794ه) والسيوطى (ت 911ه) 
والبقاعي (ت 885ه)» وغيرهم في هذه المناسبة. ويفيد هذا المقال دراسة 
الحطابي المعاصرة267) هذا النوع من المناسبة حيث استعان فيها بآراء المفسرين 
المذكور أسماءهم فأخلص إلى نتائ هي: 
- أن سورة البقرة تمتد صلاتها عبر آل عمران والنساء والمائدة والأنعام. 
- وأن سورة الأنعام تمتد صلاتها - بشكل رجعي - من المائدة إلى النساء إلى آل 
عمران إلى البقرة إلى الفاتحة. 
- أن سورة الأنعام بكاملها - نقلا عن السيوطي- شرح لآيتين في البقرة هما الآية 
1 والاية 29. 

فالمناسبة الملحوظة بين السورة الكاملة وغيرها من السور الكاملة قد تكون 
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خاصة بالجانب الدلالي أو الشكى مثل الفاصلة وما ,تبعها من تماسك صرفي 
وَصِؤْقء أو تكون الثانية متممة للأولى» أو تكون بينهما علاقة التعلق التحوي 
مثل تعلق شبه ابمملة والعلة... وغيرهماء أو علاقة المقابلة. وتسهم هذه الوسائل 
كلها في إيضاح القاسك وانسجام النص بين أكثر من سورة. 

ذكر القصة الواحدة خلال السور: إن الناظر المتأمل في القرآن الكريم لا 
يتردد في أن يقر بوجود المناسبة في ذكر القصة الواحدة في أكثر من سورة» ومن 
الملاحظ أن تذكر القصة الواحدة في السور المتعددة» وإنما المدف من الذكر هو 
إبراز وظيفة التكرار في تحقيق القاسك النصي بين السور التي وردت فيها 
القصص. والتكرار كا هو معروف يؤْدي إلى تأكيد وترسيخ المعلومات في كيان 
لمخاطبين. علاقة الإجمال والتفصيل بين السور: توجد هذه العلاقة في القرآن 
الكريم بكثرة حيث تمل قصة أو حك ثم تفصل في مكان آخرء فإن التفصيل في 
ضوء عل اللغة النصي شديد القاسك بالإجمال» وكلاهما واحد» غير أن التفصيل 
فيه زيادات وضوابط وتفاصيل لتناسب مع طبيعة الأمى المجمل. والتفصيل مل 
علاقة المرجعية الخلفية الداخلية لما أحمل من قبل. والملخص أن الإجمال يمثل 
ا محال إليه» والتفصيل امحيل» والمرجعية بالتكرار الشكبى والدلالي يمثل الوسيلة 
التى تتحقق بها الإحالة بينهماء واشتهر هذا العنصر عند علماء العرب القدائى برد 
العدز عل الصدره 

لقد تناول المقال قضية المناسبة بالدراسة» فساهم في مناقشة مفاهيم ظاهرة 
المناسبة لدى علماء التفسير المتقدمين وغيرهم من علماء اللغة احدثين. صدر المقال 
مباحثه ببيان ظاهرة لمناسبة ودلالتها ومفهومها وتجلياتهاء وأعقبه بكلام مفصل 
عن أنواع المناسبة وآليتبا في تحقيق تناسب النص القرآن. وقدم المقال التحليل 
النصي لبعض سور القران وبصر بالمناسبة على مستوى السورة المفردة ومستوى 
ا من السورة» واسم السورة لمضموتما واسم السورة لآخرهاء وآيات بعضها 
للبعض» وكذلك الحرف الذي ,ببنى عليه» وذكر القصة الواحدة خلال السورء 
وعلاقة الإجمال والتفصيل بين السورء وغيرها من المناسبات المتعلقة» وسيق في 
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المقال بعض الايات لتوضيح المناسبات الملحوظة. يعتبر المقال ظاهرة المناسبة 
مظهر مبم من مظاهر تماسك النص القرآني وانسجامه. 
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